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زيادة إنتاج الحقول الأخرى التي
تمــتلـكهـــا في الخلـيـج الفـــارسـي(

.)5(
الأكـثـــر أهـمـيـــة أيــضـــاً، في نــظـــر
ــــوسـيــط العــــراقـيـين، كــــان دور ال
ـــســيــــون في ــــذي يــــؤديـه الفــــرن ال
الــشـــركـــة الفـــرنــسـيـــة للـنفـط في
ــــدائـمــــة بـين ــــزاعــــات ال فــض الـن
ـــــو - بغـــــداد والـــشـــــركـــــات الأنــكل
سكـســونيــة. ففي عـام 1963، أسـرَّ
وزيـــر الـنفــط العـــراقـي، الـــوتـــري
 Wattariلجـــان دوروك  -دانـــر
،Jean Duroc-Danner
مــديــر  دائــرة الـشــرق الأوسـط في
الشركة الفرنـسية للنفط، قائلاً:
)إن المــطـــالـب الـنفــطـيـــة لـبلـــدي
حق. نحـن مـثل ديغــول في لـنــدن

أثناء الحرب(.
لـكــن الـعــــــراقــيــين لــم يــتـخــــــذوا
الخطوة نحو حقهم إلا بعد ذلك
ـــتـــــــسـع ســـنـــــــــوات حـــين الحـــين ب
أصــــدروا في الأول مــن حــــزيــــران
1972 قـــرار تـــأمـيـم شـــركـــة نفــط

العراق. 
عشيـة التـأميـم، وكعلامة جـديدة
لمـكاشـفة الأسـرار مع الـفرنـسيين،
ـــاري أخــطـــر العـــراقـيـــون رولان ب
Roland Bareilles، ممـــــثــل
الــشـــركـــة الفـــرنــسـيـــة للـنفـط في
بغـداد، بالـقرار. والأكـثر مـن هذا،
ــــاول وزيــــر الــنفــط الجــــديــــد، تـن
سعــــدون حـمــــادي، ووكـيـل وزارته
طعـام الـعشـاء بـرفقـة رولان بـاري
ومـــديـــر في الــشـــركـــة الفـــرنــسـيـــة
ــــاريـــس هــــو للــنفـــط وصل مــن ب
Roland de رولان ديمـونـتيغـو
Montaigu، وهــــو مقــــرب مــن

رئيس الشركة النفطية. 
طمـأن الوزيـر العـراقي محـاوريه:
)إن التـــأميـم ليـس مــوجهــاً ضــد
فـرنـسـا؛ والـشـركـة الفـرنـسيـة هي
ـــــــوحـــيـــــــدة الـــتـــي يمــكـــنـهـــــــا أن ال

تحتفظ بمكاتبها في بغداد.
بـــرهـــان آخـــر علـــى تلـك العلاقـــة
المـتـمـيــــزة. فقـــد فـــرضــت بغـــداد
رجلاً مـن الـــشـــركـــة الفـــرنـــسـيـــة
للــنفــط هـــو جـــان دوروك  -دانـــر
،Jean Duroc-Danner
لـيـكـــون وسـيــطـــاً لمـــدة سـنـــة بـين
العـراقـيين والمـسـاهـمين في شـركـة
نفـــط العـــراق. ومـــا كـــاد يمــضـي
ــــوقـــيع قــــرار ــــى ت ــــوعـــــان عل أســب
التـأميم، حتـى كان صـدام حسين
ـــدعـــوة مـن ــــارة لفـــرنـــســـا ب في زي
ـــــــان دلمـــــــا ـــــــوزراء شـــــــاب رئـــيـــــس ال
 .Chaban-Delmasوقــــــــــــــــــد
ـــاريـــس بـكـــرم لافـت اســتقــبلــته ب
للنظـر. والتقى صدام حسين كلاً
من جـورج بـومـبيـدو، شـابـان دلمـا،
وعــدداً من الـوزراء مـنهم شـومـان
) Schumannالخــــــارجـــيــــــــة(،
ــــولـي جـيـــسـكــــار )المــــالـيــــة( وأورت

) Ortoliالتنمية الصناعية(.
وقـــد أقـــام له شـــابـــان دلمـــا ولـيـمـــة
ــــــــــون غــــــــــداء في فـــنــــــــــدق كــــــــــريـل
Crillon؛ وانتهت الـزيارة بخبر
ـــــوع مـــن الإعفـــــاء مــن ممــتـــــاز: ن
التـــأميـم، كمــا قــال مــديــر ســابق

للشركة الفرنسية للنفط. 
في يـــــوم مغـــــادرة صـــــدام حـــســين
عـــائـــداً إلـــى بغـــداد، نـــشـــر بـيـــان
ــــســــــا مــــشـــتــــــرك أوضـح أن فــــــرن
تــستـطـيع الاسـتمـرار في تـصـديـر
حـــصـــتهـــــا: 75ر23% مــن الـــنفـــط
العـــراقـي في كـــركـــوك، رغـم قـــرار

التأميم.
ويـســري هــذا الإعفــاء لمــدة عـشــر
ـــالـــشـــروط  المـــالـيـــة سـنـــوات، وب
نفــسهـــا الـتـي كـــانـت ســـاريـــة قـبل

القرار الذي اتخذته بغداد. 
)4( كـــان رأس مـــال شـــركـــة نفــط
الـعـــــــــراق مـقــــــســـمـــــــــاً كـــــــــالآتـــي:
Anglo- الانكليزية  -الفارسية
Persian 75ر23%، المـلـــكــــيــــــــــــة
ــــش شل ــــديــــة رويــــال دت الهــــولــن
Royal Dutch Shell
75ر23%، مجـمـــوعـــة الـــشـــركـــات
الأمــــريـكــيــــة NEDC 75ر%23،
CFP الشركة الفـرنسية للنفط
ــــبـــــــــــــانـــكــــيـــــــــــــان 75ر23%، غـــــــــــــول
) Gulbenkian 5%مــؤسس

شركة النفط التركية(.
)5( تـوجـد هـذه المـذكــرة في كتـاب
)فـكــتــــور ديمــتــــز، مــن الـــشــــركــــة
الفـرنسـية لـلنفط إلـى مجمـوعة
Victor de Metz, de توتال
la CFP au groupe
(Toral، تــألـيف إمــانــوئـيل كـتـّـا
Emmanuel Catta، صـــــادر
Total editions عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

presse, 1990.
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مـنـــذ عـــام 1929، كـــانـت الــشـــركـــة
الفـــرنــسـيـــة للـنفــط شـــريكـــة في
Iraq أسهم شـركـة نـفط العـراق
Petroleum Company
(IPC)، وريـثـــة شـــركـــة الــنفــط
Turkish ـــــــتـــــــــــــــــــــركـــــــيـــــــــــــــــــــة ال
 .Petroleumوكــــان لـــشــــركــــة
نفـط العـــراق وضع تعـــاونيــة، كل
شـــريك فـيهــا يــسـتـطـيع احـتكــار
كـميــة النفـط المطـابقـة لمـشــاركته
في رأس المـــال )4(. وكـــانـت شـــركـــة
ــــة ــــارة عــن دول نفـــط العــــراق عــب
داخل دولــة حـصلـت علــى امـتيــاز
يـــشــمـل كل الأراضــي العــــراقــيــــة
تـقريباً لغاية عام 2000، شرط أن
تحــول هــذه المجـمــوعــة الــدولـيــة
مبلغاً متواضعاً الى مالية البلد.
ـــــذ عـــــام 1932، كـــــان المـــــالـك ومــن
ـــــشـــــــركـــــــة ـــــــرئـــيـــــس لأسـهـــم ال ال
الفــرنــسـيـــة للـنفـط هـي الــدولــة
الفـرنـسيــة التي كـانـت تملك حق
نـقض القــرارات المتخـذة مـن قبل
مجلس الإدارة الذي يضم بصفة
دائـمـــة ممـثلاً لـــوزارة الخـــارجـيـــة

الفرنسية. ومن بين أولئك
ــــولائــي ـــســــوا لاب المــمـــثلــين فــــران
Francois Laboulaye
ـــواً عـمـله الـــذي كـــان قـــد أنهـــى ت
سفـيـــراً لفـــرنـــســـا في واشـنــطـن؛
ـــــــــوره ــــــســـــــــان لاب وكـــــــــذلــك فـــــــــان
 Vincent Labouretالـــــذي
جرى تـعيينه أمينـاً عاماً للـشركة
ســـنــــــــــة 1966، قـــبـل أن يـــــصـــبـح
مـسـاعـداً مقـربـاً لميـشيل جـوبيـر.
ـــة الفـــرنــسـيـــة كـــانـت لكـن الـــدول
تمـــارس سلـطـتهـــا في الــسـيـطـــرة
ـــشــكل ســــري جــــداً. إذن، كــــانــت ب
الشركـة الفرنسيـة للنفط تتمتع
بــاسـتقـلال ذاتي ولـم تكـن مجــرد
أداة بسـيطـة في الميـدان، بـالنـسبـة
للحكـومات الـفرنـسيـة المتـعاقـبة.
وهــكـــــــذا، حـــين قـــطـعـــت بـغـــــــداد
ـــومـــاسـيــــة مع ــــدبل علاقــــاتهـــا ال
ــــاريـــس عــــام 1956، ولــيــــس مع ب
لنـدن،إثـر الإنـزال البــريطـاني في
ــــشــــــركــــــة ــــســــــويـــــس، بقــيــت ال ال
الفـرنسيـة للنفط في العـراق كما
كانت. كـذلك خلال سنـوات حرب
الجـزائـر الـطــويلـة، حـين لم تـكن
العلاقــات مــوجــودة بــالمــرة. وهــذا
ــــــــى إن كــــــــان هـــنــــــــاك ) دلـــيـل عـل
)فاصل(( بين السياسة والامتياز

النفطي.

* * *

لعلاقــات العـــراقيـين الجيــدة مع
الشـركة الفـرنسيـة للنفـط جذور
عـــريقـــة. فـمـنـــذ عـــام 1945، كـــان
ـــــون بـحق العـــــراقــيـــــون يـــطـــــالــب
الـــدخـــول كــشـــركـــاء في رأس مـــال
شـركـة نفـط العـراق. وكـان رجـال
الـنفط الـفرنـسيـون يعلـنون عـلى
الــدوام أنهم مــستعــدون لمنـاقـشـة
هذا المطلب، على عكس الشركات
ـــــريـــطـــــانــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة والــب
والهولندية المتشبثة بامتيازاتها.
وخلافـاً لـرأي الشـركـة الفـرنـسيـة
للـــنفـــط، رفـــضــت شــــركـــــة نفـــط
العراق حتى زيادة الإنتاج وقللته
أحيـانـاً بهــدف كسـر أيـة إرادة ولـو

ضعيفة لتحرر العراق. 
كانـت شركـة نفط العـراق تفرض
إرادتهـا علــى البـلاد. ففي مـذكـرة
موجهة إلـى الخارجية الفـرنسية
بتاريخ 24 آب 1950، انتقد فكتور
،Victor de Metz ديمــــتــــــــــــز
ـــــرأس لاحقــــاً الـــشــــركــــة ــــذي ت ال
الفـــرنــسـيـــة للــنفــط حـتـــى عـــام
1971، بـــــــــــــــشـــــــــــــــــــدةٍ المـــــــــــــــــــواقــفَ
)الإمـبـــريـــالـيـــة( جـــداً لــشـــركـــائه
ــــــــــو  -ســــــــــاكـــــــســــــــــون: )إن الأنــكـل
المجموعة الفرنسية هي الوحيدة
التي تـبذل جـهوداً جـدية لإيـجاد
أرضـيــــة اتفــــاق تلائـم في الـــوقـت
ذاته بــين مـــطـــــالـــب العـــــراقــيــين
المـشــروعــة والمـصــالح الجــوهــريــة
لـشركـة نفط العـراق. والمجمـوعة
الفـرنسـية، في الـواقع، هي الأكـثر
اهتمـاماً بـشكل مبـاشر بـالتنـمية
الــســـريعـــة للإنـتـــاج العـــراقـي مع
احـتمـال ارتفــاع ملمـوس في سعـر
طـن الـنفــط. إن أي كـمـيـــة نفــط
ــــشــــــركــــــة تـكــــــون مــن نـــصــيــب ال
الفــرنــسـيــة، مـن مــســاهـمـتهــا في
شـركـة نفـط العـراق، تـكلفهـا أقل
مـن ذلـك الـــذي يـتـم الـــشـــراء به
ــــى وفـق الأسعـــــار العــــالمــيـــــة. وعل
العكس من هذا، تـرى المجموعات
الأخــــــــرى أن مـــن مــــصـلـحـــتـهــــــــا
تحـــديـــد الإنـتــــاج العـــراقــي، مع
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* * *

زار نيكـولا لانغ بغـداد عـدة مـرات
ــــة حــين لــم تـكــن بعــــد إلا مــــديــن
قـــديمـــة تحــمل طـــابع الاحــتلال
الـتــركـي. وبـطلـب مـن ألـبــرتـيـنـي،
كــــانــت مهــمــتـه تقــيــيــم هــــامـــش
ــــدى العـــراقـيـين تجـــاه المـنـــاورة ل
مـــوسـكـــو. وقـــد الــتقـــى بــصـــدام
حـــســين وطــــارق عــــزيـــــز، بهــــدف
معـــرفـــة مـــا إذا كــــان القـــادمـــون
الجـدد الـشبـاب  -بعـضهم تجـاوز
ــــالـكــــاد الــثلاثـين مــن العـمــــر - ب
يستطيعون الاتجاه نحو فرنسا.

ـــــاً. وقـــــام كـــــان الجـــــواب إيجـــــابــي
ألبرتيني، الـذي لا تتسم علاقاته
مع الديغولية بأي شيء تاريخي،
ـــــى بـــنقـل تحلـــيلات ضـــــابـــطه إل
جـــورج بـــومـبـيـــدو وبعــض وزرائه.
وسـرعـان مـا أصـبح نـيقــولا لانغ،
ـــــديــن القـــصــيــــــر القـــــامـــــة والــب
والـبـــاسـم الـــوجه، مـــألـــوفـــاً لـــدى
الـوزراء العـراقـيين ومكـتب صـدام

حسين. 
إنه الـعصـر الـذي كــان فيه صـدام
حـسين ينـظر بـانجذاب إلـى ورثة
الجنــرال العجـوز )ديغـول( الـذي
انـسحـب من الـسلـطـة وانـزوى في
مـــسقـــط رأسه مـــديـنـــة كـــولمـبـي
 .Colombeyلقد كـان نادراً ما
يـــســتقــبل فـــرنـــسـيـين؛ وقـــد قـــال
آنــذاك لأحــدهـم بـنـبـــرة تفخـيـم:
)انـقل تحـيـــاتـي لـلفـــارس ديغـــول

.)...

الفصل الثاني
رجال نفط في السفارة

لــم يـكــن المــبعــــوثــــان الخــــاصــــان
نـيكولا لانغ والسفير بيار سيريل
ــــوحــيــــديــن هــمــــا الـــصـــــانعــين ال
للـتعـــاون الفـــرنــسـي  -العـــراقـي.
وهـــذا يعـنـي بـــوضـــوح أنهـمـــا لـن
يكــونــا مــسـتقـبلاً الــوحـيــديـن في
هـذه الـشـبكـة الـتي حــاولت، علـى
مـــر الــسـنـين، أن تـــؤدي دورهـــا في
الغــالب كـمجمـوعـة ضغـط. ففي
الميـدان، كان هـناك رجـال آخرون،
رواد آخــــــــرون هـــم رجــــــــال نـفــــط
الـــشـــركــــة الفـــرنـــسـيــــة للــنفــط

CFP.
يؤكـد رئيـس سابق لهـذه الشـركة،
ــــة، ــــدول ـــشـــــرف علــيهــــا ال الــتــي ت
بفخـر: )إن كل علاقات فرنسا مع
العـــراق كـــانـت تمـــر، حـتـــى عـــام
1971، عـبــر الــشــركـــة الفــرنــسـيــة

للنفط(.
وفي ذات الاتجـــــــاه، يـقـــــــول وزيـــــــر
خــارجيــة ســابق، تعــرف جيــداً في
ذلك الحـين علـــى رجـــال الـنفــط
هؤلاء: )كـان عملـنا الـدبلومـاسي
في العـراق يـتحـدد بـدور الـشـركـة
الفـرنسـية لـلنفط. وهـذا لم يكن

مع ذلك طبيعياً جداً(.
وبنبرة أخرى، يـؤكد أحد المقربين
من مـيتـران: )كــان النـفط نـقطـة
انطلاق السياسـة الفرنسية تجاه
العــراق. فـفي الــسبـعيـنيــات، كــان
الانفـتـــاح الـــوحـيـــد المـمـكـن هـــو

العراق(.
قبل حـزيـران 1972، وزيـارة صـدام
حــسـين إلـــى بـــاريــس الـتـي كـــانـت
نقطة انطلاق العـلاقة السياسية
ـــنـفـــــط جــــــــــداً، كــــــــــان رجــــــــــال ال
الفـــرنــسـيـــون قـــد فهـمـــوا مــبكـــراً
الفـائـدة التـي يمثلهـا هـذا البلـد:
مــوارد وفيـرة، كـلف استـثمــار غيـر
مـرتفعـة كـثيـراً وتمــوين مـنتـظم.
ولمرات عديـدة، وبما أنهم يقيمون
علاقـــــات ممــتــــــازة مع عـــــدد مــن
ـــــوزراء في بغـــــداد، فقــــد حــــاول ال
رجـال النفط هؤلاء إقنـاع باريس
ــــــــداً ) ــــــــأن الـعــــــــراق يـــبـقــــــــى بـل ب

)مفتوحاً((.
وحمل هذه القناعة عدد آخر من
ــــــوا مـحـل ــــــذيــن حـل ــــــرجــــــال ال ال
ــــذيــن ــــر الـــســنــين، وال الأوائل عــب
ـــوا مـتــيقـنـين مـن أن في هـــذا كـــان
الـبلــد فــرصــةً اسـتـثـنــائـيــة يجـب
استـثمــارهــا، ومكــان يجـب ملــؤه،
ودور يجــب لعــبه في دولـــة غـنـيـــة
ــــة لأن تـــصـــبح قــــوة جــــداً مـــــؤهل

إقليمية.
لكـن، لا أحــد يــريــد سـمـــاع ذلك.
ولقــد ذكــره أحــد رواد اسـتكـشــاف
العراق: )كـان هذا الـبلد مـجهولاً
من قبل المسئـوولين الفرنسيين(.
وأردف: )في الكـيه دورسـيه، حـتــى
وإن كـــان المـــســـؤولـــون مـــؤيـــديـن
لـلعـــرب، فــــإنهــم يعـتـبـــرون هـــذا

البلد منطقة نفوذ بريطانية(.
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الثورة الإيرانية(.
الـــرجل الأول، كـــان بـيـــار سـيـــريل
ـــومـــاسـي Pierre Cerles، دبل
ـــومـبـيـــدو سفـيـــراً عـيــنه جـــورج ب
لفـرنسا في العراق، عام 1970)4(.
)تـــوفي سـيـــريـل في 2 أيلـــول 1989
)وهــــــو ضـعــيـف الــبــنــيــــــة، لـكــنـه
مـتـعجــــرف بعــض الـــشـيء. كـــان
خـبـيـــراً بـــالــشـــؤون الــســـوفـيـتـيـــة
والـصـيـنـيـــة ويـتحـــدث الـــروسـيـــة
بـطلاقــة. وكــان صــاحـب الأعمــال
البــاهـــرة كمـختـص فـيمـــا يتـعلق
بــالكـرمـلين. ولأنه كـان المــستـشـار
الأول في سفارة فرنـسا في موسكو
ثــم في بـكــين، فقــــد كــــان أول مــن
تـــوقع القـطـيعـــة بـين خـــوتــشـيف
 Khrouchtchevومـــــــــــــــــــــــــــــــاو
Mao، والـنـــزاع بـين عـــاصـمـتـي

الشيوعية.
يــؤكـــد دبلــومــاسـي فــرنــسـي، ألف
كـثيـراً بلـدان الـشــرق الأوسط، أن
)سيــريل هــو مـن فتـح لنــا أبــواب
العـــراق(. ويــضــيف: )حـين عـيــنه
بـــومـبـيـــدو سفـيـــراً في بغـــداد، لـم
يكـن هنـاك إلا بـضع عـشــرات من
الفـرنسـيين وبعض رجـال النفط
من الـشـركــة الفـرنــسيــة للـنفـط،
قـــرابـــة عــشـــريـن راهـبـــة كـــرملـيـــة

فرنسية في البصرة(.
ويـوضح الـدبلـومـاسي ذاته: )كـان
ســيــــريـل يعــتقــــد أن مــن المــمـكــن
اخـتـــراق اللعـبــة الــســوفـيـتـيــة في
ــــومــبــيــــدو بغــــداد. وقــــد نـــصح ب

باستقبال صدام حسين(.
لكـن، كـــان هـنـــاك مـن سـبق هـــذا
المكتشف إلـى الميدان. ففـي كانون
الــثــــانــي 1970، وقــبـل أن يلــتـحق
بـسفارته في بغداد، أراد سيريل أن
يعرف من هو صدام حسين الذي
يـجهـل كل شـيء عـنـه تقـــريـبـــاً في
بــاريـس. لــذلك، الـتقـــى بنـيكــولا
لانـغ Nicolas Lang، أحــــــــــــد
الفـرنـسيـين النـادريـن ممن كـانـوا
يعـــرفـــون جـيـــداً العـــراق وقـــادته
وفلسفتهم وأيـديولوجيتهم. وقد
ســـاعـــده علـــى إجـــراء اتــصـــالاته

الأولى في العراق. 
كـان نيقـولا لانغ شخـصيـة سـريـة
ـــرتـيـنـي ))كـــرئـيـــسه(( جـــورج الـب
 Georges Albertiniالـــــذي
أرسـله بمهـمـــة في بغـــداد، ابـتـــداءً
من خريف 1968، أي بعد شهرين
مــن الــثـــــورة الـــبعــثــيـــــة ووصـــــول
شخـص اسمه صـدام حـسين إلـى
ــــطـــــــــة. وبمـــــــــا أن جـــــــــورج ــــــسـل ال
ألبـرتينـي، الذي كـان يديـر مكتب
معلـومات حول العـالم الشيوعي،
كمـا يصـدر مجلـة )شـرق وغـرب(،
فقـد كان المـستشـار ))السيـاسي((
لمــــــصــــــــــــرف وورمــــــــــــز Worms؛
وبالتبعيـة، لمجموعة أرباب العمل
والعـديــد من النقـابـات المنـاهضـة
للــشـيـــوعـيـــة. وكـــان هـــذا الـــرجل
يمـارس مـواهـبه خلف المـسـرح، في
كواليس العالم السياسي، في ظل
رجـال الدولة. وكـان يهتم بجميع
ــــــدول الــتــي يـحــــــاول الاتحــــــاد ال
السـوفيتـي أن يقدم فـيها بـيادقه:
أنغــــولا، الـكـــــونغــــو، مــــدغـــشقــــر
والعـــراق بــصفـــة أكـيـــدة. وسـيـــرة
حيـاة هـذا الــرجل تـثيــر العـجب.
فقـد كــان اشتــراكيــاً قبل الحـرب،
ـــــا ـــــذراع الأيمــن لمـــــارســـيل ديــئ وال
Marcel Déat، الاشـــتـــــــراكـــي
ســـابقـــاً هـــو الآخـــر، الـــذي أصـبح
زعـيمـــاً للحـــزب النــازي الجــديــد
الفـرنـسي، إبـان الاحتلال، وكـرس
حيـاته للـنضـال ضـد الـشيـوعيـة.
وبعـد التـحريـر، تمت إدانـته؛ لكن
مــزايــاه كـــانت بمــستــوى عـــال من
الجـــودة، إلـــى درجـــة أنهـم نـــســـوا
ــــاً. وأصـــبح مــــاضــيـه كلـه تقــــريــب
خـلال ثلاثـين عـــامـــاً المـــسـتـــشـــار
Guy ـــــســـــــري لـغـــيـه مـــــــولـــيـه ال
Edgarادغــــــــار فــــــــور ،Mollet
ـــــــــومـــبـــيـــــــــدو Faure، جـــــــــورج ب
،Georges Pompidou
Jacques جــــــــــــــاك شـــــيــــــــــــــراك
 Chiracوكـــذلك لمــســـاعـــديهـم
العاملين في مكـاتبهم بيار جوليه
 Pierre Juilletومــــــــــــــــــــــــــــــاري
Marie-France فرانس غارو
 .Garaudوقــد كــانـت له مــآثــر
عديـدة كرجل لـه تأثيـره، عمل في
خـــدمـــة أمـــراء الـــسـيـــاســـة وكـــان
صاحب رؤيا أفضل منهم. فمثلاً،
أنـشــأ المجمـع المصـرفي الـذي أتـاح
Robert ــــرت هــيــــرســنــت ــــروب ل
ـــــــى  Hersantالاســـتـحـــــــواذ عـل
Le Figaro صحيـفة الفـيغارو
وتطوير إمبراطوريته الصحفية.

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

الفصل الأول
رواد غير مألوفين

ـــا فـــرنـــســـا(. هـــذه )لقـــد اخـتـــرن
العـبارة قـالهـا صدام حـسين بنـية
حــسـنــة عـنــدمــا اسـتقـبله جــورج
Georges ــــــيـــــــــــــــــــدو بـــــــــــــــــــومــــــب
 Pompidouفي قـصر الألـيزيه
يوم 16 حـزيران .1972 وكـان أمام
بــومـبـيـــدو، ذلك المـتــآمــر الــشــاب
الذي وصفوه له، والذي حاول أن
يغتـال الزعيم الركـن عبد الكريم
قــاسـم، رئيـس الــدولــة، بــرشــاشــة
كــــان يحـمـلهـــا بـيـــده، قــبل هـــذا
الـتـــاريخ بـثلاث عــشـــرة سـنـــة، ثـم
هـــرب إلـــى ســـوريـــا ومــنهـــا إلـــى

مصر.
أضــاف صـــدام )نحـن علـمــانـيــون
مـثلكم، متحـزبون للـديمقراطـية
كمـا أنتم، ولـنا مـاض مشـترك في
شركـة نفط العـراق. صحيح أنـنا
قـمنـــا بتــوقـيع معــاهــدة صــداقــة
وتعــاون مع الاتحــاد الـســـوفيـتي.
وذلـك أمــــر ثقــيل جـــداً. لـــذلـك،
نحـن بحــاجــة إلـيكـم، في الغــرب،

لكي تتوازن الأمور(.
ــــــومــــــاســي ــــــدبـل هـكــــــذا أوجــــــز ال
العراقي، الـذي قام في ذلـك اليوم
ــــدور المــتــــرجــم، حــــديــث صــــدام ب
حـــســين في الألــيــــــزيه لــــشخـــص
سيكـون مستقبـلاً سفيراً لفـرنسا
في بغـداد. ولم يكـن صدام حـسين
آنذاك، الـذي يشغل منصب نائب
رئيــس مجلــس قيـــادة الثــورة، إلا
في الخــــــامــــســــــة والـــثـلاثـــين مـــن
عمره. وهـو وإن يتقـاسم السلـطة
مع الـرئيـس أحمـد حـسـن البكـر،
الكبـير في الـسن والمـريض، إلا إنه
ـــــبــلاد الــقــــــــــــــــوي كــــــــــــــــان رجــل ال

الحقيقي.
قبل زيارته هذه لفرنسا بشهرين،
أي في 9 نـيــســـان 1972، وقع علـــى
مـسـؤولـيته الـشخـصيــة معـاهـدة
الـصــداقــة والـتعــاون مع الاتحــاد
الــســـوفـيـتـي لمـــدة خـمــســـة عــشـــر
عـــامـــاً. وهـي طـــريقـــة للـــرد علـــى
الـــتـهــــــــديــــــــدات الـــتـــي يمـــثـلـهــــــــا
الـــشـيـــوعـيـــون والأكـــراد لـــوحـــدة
الــبلاد. فـــضلاً عــن ذلـك، يــــريــــد
ــــزويــــد جــيــــشه صــــدام حـــســين ت
ـــأسلحـــة حـــديـثـــة؛ والــســـوفـيـت ب
أعلنـوا استعـدادهم لـتزويـده بها.
لـكـن هـــذه ))الــصـــداقـــة(( وهـــذا
الـتعـــاون مع مـــوسكــو لـم يمـنعــاه
مــن إبقــــاء مـــســــافــــة بــيــنه وبــين
مـوسكــو، وإعلان رغبـته في تنـويع
مصـادر تجهيـزه بـالأسلحـة؛ ومن
قمع طمـوحات الحـزب الشيـوعي
العـــراقـي، ومـن إعـــدام عـــدد مـن
قـــادته عـنـــد الحـــاجـــة، بل وإدانـــة
دخـــــــــول الجـــيــــــش الأحـــمـــــــــر في
أفغانستان فيمـا بعد. إضافة إلى
سلسلـة من المواقـف السيئـة تجاه
موسكـو التي سامـحته عليها لأن
العراق يحـتل موقعـاً ستـراتيجـياً

في المنطقة.

* * *

خلال مـــــا يقــــرب مــن عـــشــــريــن
عـامـاً، أصـبحت الـسيـاســة المحبـة
لفــرنــســا، الـتـي انـتـهجهــا صــدام
حــــــســـين، الـــتــــطـــبـــيـق الـعـــمـلـــي
ــــــذي اتـخــــــذه أمــــــام لـلالــتــــــزام ال
بـــومـبـيـــدو، وفي بـــاريــس، لـم يـلق
صـــــدام إلا الــتـــــرحــيــب الجــيـــــد.
ــــومــبــيــــدو ســبـق له أن فجــــورج ب
التـزم جـانب العــراق؛ إذ لم يبـذل
ــــيـــــــــــــر ــــيــــب دي ســـــــــــــان روب فــــيــل
Philippe-de-Saint
Robert، الـكــــاتــب والــصـحفــي
الديغـولي المعروف بنضـاله المؤيد
للعــرب، جهــداً مـضـنيـــاً في إقنــاع
بـــومـبـيـــدو بـــأن هـنـــاك مكـــانـــاً في
العـراق يـجب أخـذه. وكـان غــالبـاً
ـــاله في الألـيـــزيه مـــا يـتـم اســتقـب
حيث يـجري الاستمـاع إلى آرائه.
ولـم يكن بـومبـيدو يـرى في صدام
ـــــــريـجـــنـــيـف حـــــســـين عـــمـــيـلاً لـــب
ـــى عـكـــس الـــرأي Brejnev، عل
الغــالب في الخــارجيـة الفـرنـسيـة

كما في الحزب الديغولي.
ــــــاك رجـلان، لا يـعــــــرف كــــــان هـــن
أحـــدهـمـــا الآخـــر بـــشـكل جـيـــد،
ـــى يمــتلـكـــان بعــض الـتـــأثـيـــر عل
جـــورج بمـبـيـــدو. وقـــد أثـــرا فـيـمـــا
بعــد، مع أشخــاص آخــريـن، علــى
ــــذيــن ــــة ال ــــدول قــــرارات رجــــال ال
جعلـــوا من صــدام حــسين زبــونــاً،
وصديقاً، ثم حليفاً لفرنسا حين
أصـبح الــرئيـس العــراقي، حــسب
قـــوله هـــو، )حــصــن الغـــرب أمـــام
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الباب الأولالحلقة الثانية

المتـــــرددون الأوائــــل بين بغـــــداد وباريس
تأليف: ستيفاني مسينيه
كلود أنجلي

هذا الكتاب
إبان حرب الخليج، غالباً
ما كان الحديث يدور حول
)لوبي موالٍ للعراق(.
فهل شبكة كهذه
موجودة حقاً في فرنسا؟
ما هي إذن بنيتها؟
وهل استطاعت، عبر ما
يقرب من عشرين عاماً،
أن تتحرك على رجال
دولة وزراء وعسكريين،
وأن تقنعهم بانتهاج
سياسة مؤيدة لصدام
حسين؟  وأخيراً، ما هو
تأثيرها الحقيقي؟
يحاول هذا الكتاب الرد
على تلك التساؤلات، عبر
وصف لدور قام به
رجال غير معروفين
بشكل جيد، عملوا
بنشاط في الكواليس،
خلال الفترة الطويلة
من عمر الصداقة
الفرنسية - العراقية؛
وكذلك، عبر سرد
تفصيلي لكيفية اتخاذ
القرار من جانب أعلى
مستوى، لتزويد صدام
حسين بتكنولوجيا نووية
وأسلحة متطورة جداً،
وبدعم عسكري
ودبلوماسي خاصة في
منظمة الأمم المتحدة،
إضافة إلى تسهيلات
مالية.  
وتشمل مادة هذا الكتاب
كل رموز تشكيلة الطيف
السياسي الفرنسي في
الفترة من زمن
Pompidou بومبيدو
إلى زمن ميتران، مروراً
بجيسكار، شيراك، بار،
موروا، شيسون
وشوفنمان.


